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0 افر 


التلشمو 
زار الفح الطبست اع اشر 


بَيروت 


حانو ق الطبع محفوظة للناشر 


الطبعة الاولى 
ول ه- [150 م 


الها ري 


عبنفم 


فقرة خطيرة في اعترافات الفريق أول حمد فوزي» استرعت 
انتباهي » هي تلك التى يقول فيبا : إن الرئيس جمال عندما 
عاد من روسيا وعدن « علي صبري » في منصب مساعد 
الرئيس لشؤون القوات الجوية © حذر مد فوزي من « أن 
يتعمق علي صبري بالأمور العسكرية وفي شئون القوات 
المسلحة » . وانه على أساس هذا التحذير - يقول حمد فوزي - 
كان يتجنب الحديث في الشئون المسكرية مع على 
صبري . 


هذه الفقرة الخطيرة لا أدري كيف مرت دون أن تثير 


الانتباه » فبل يا ترى كان حذر الرئيس ج مال عبد الناصر 
وشكوكه تدور في إطار التحوط من مؤامرة على النظام » أم 
أن الشكوك كانت تساوره فيا هو أبعد وأخطر من ذلك ؟!.. 

سؤال لست أملك حى الإجابة عليه » ولا أريد أن أطلق 
لأحاسسي العنان » أو أن أحوها الى حقائق مسلم بها .. 
أو حت الى افتراضات 'معلنة . 


وأذكرأنه عندما أعلنعن حادثة الحقائبالتياتهم فيها السبد 
علي صبري» والوفد المرافق له بالتبرب مندفعالضر ائب اجر كبة 
على الظنافس ألتي عادوا بها من رحة موسكو الى بد في حالة 
حرب .. أذكر أنني كتبت ألمح الى الشكوك التي تساورني 
وتساور الكثيرين » الذين أدهشهم الصعود السريع والطموح 
المثير » لابن ذلك المباجر القادم من سالونيك منذ ثمانين عاما أو 
أقل .. كتبت وقتها أقول بالحرف الواحد : 


« إن الجاهير في مصر لديها أكثر من اتهام ضد السيد علي 
صبري . وما من رجل أجمع الشعب على كراهيته والريبة في 


أمره » كنا أجمع الشعب على كرافية على ضبري . وأنه منذ أن 
تولى السلطة في مصر .عام ١4١‏ وجمبع الأمور تنتقل من سبىء 
الى أسوأ .. وأنه كان خلف كل الأزمات مع البلدان العربية . 
وقد تردد اسمه خلف كل حادث رسشوة أو فساد 'ضبطت في 
مَل #وهو اللذى شره رجال اركاية الاغابي » وهم نخبة من 
الشباب اختيروا بأدق" ايده حارية الفساد !.. ولكنهم كانو ١‏ 
من السذاجة الى حد تعقب أقرباء عاسب السبد على صبري 
ققُصاوا ا رغم أن ف كل الضمانات التي أحيط هاتشكيل 
الرقابة الادارية . 


« وهو الذي حول « الاتحادالاشتراكى » الى منظمة بولدسية 
تتجسس على الشعب »> وأقام العديد :من التنظيات السرية ترتم 
فمها الجاسوسية » وتنشر الاضطراب والقلق بين الجاهير : 
: ووالشمب المسري يتطلع النوء العامة شامة .+ تنتطبيع 
أن نؤ كد أنها ستكشف ما هو أخطر من الفساد او الانحراف . 
الح ويه مسوم كت اللعايق 


بها خف حمله جداً .. ومُنه أفدح من أن يعوض » ٠.‏ 


( حرفي من « الشعب والارض » يوليو .. وز .لاوا ( 


لماذا أعود لهذا الحديث اليوم » وما الذي ذ ككترني به .. 
إن كان يمكن أن 'تنسى مثل هذه القضايا ؟. 


أعود اليه لأنني قركرت إعادة نشر المقال الذي علقت 
فيه على كتاب م تحطمت الطائرات عند الفجر 6. 


وعندما صدر هذا الكتاب في أواخر عام 1417٠‏ .. وتنابع 
نشره » بحسن نبة من البعض » الذين أرادوا ان تنتبه كل دولة 
عريبة الى « كوهينبا » أو بمعنى اصح الفساد السياسي » بل 
التعفن الخلقي » الذي يتبح الفرصة لكل « كوهين » مندس” 
ان يستثمره بما يفيد العدو” المتريص .. وبننا اراد هذا البعض» 
يحسن نية > قنبيه العرب الى تغلغل الجاسوسية اليهودية » لم يحد 
الآخرون في الكتاب » إلا وسملة ربح مادي فاندفعوا في نشره 
وترويحه .. بل إنني اعرف ان الناشر الأول ما ان سمع رأي 
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المخلصين فبه حتى توقف عن بسعه او إعادة طبعه.. 


وعندما بدأت قراءة هذا الكتاب » كنت بالطبع تحت 
تأثير موقف الرفض من الأوضاع القائمة في بلدي» وكان المفترض 
ان اتجاوب معه > فهو يتبم المسثولين عن الأمن والجيش 
والطيران » فترة ما قبل النكسة بالغفلة والإهال . والتفريط 
الذي يصل الى حد الخيانة الصريحة . 

ولاشك اننا جميعا كنا ولا نزال - عند هذا الظن » نما 
من أمة مثل أمتنا :هزم مثل هزيتنا » إلا إذا كانت قيادها 
مثل هذا القدر من الإفراط والتفريط .. وذلك ما اكدته 
محاكمات مراكز القوى سواء في عام ١951‏ او في عام 191/١‏ .. 


وإذا كنا الآن نحس؛ بالأمل من جديد» لأن حركة التطبير 
التي يقودها الرئيس مد انور السادات» تستأصل مراكز الفساد» 
وبؤر الافساد .. فإنني ل اكن أحس” بهذا التفاؤل ولا استشعره 
فق أواخر 519٠‏ عندما بدأت قراءة كتاب «تحطمت الطائرات 
عند الفجر » وما ان مضيت فيه» حق غلبني الانفعال » ول انم 
قبل ان اخطط فيه » .وأعلق على هامشه ».وأئبت في صفحاته 
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العديد من الآوراق ملاحظاقي وردودي وتعلمقاني . وقررت 
أن أرد 5 وبدأت اتحدث مع اصدقائي عنه » مبديا اثمئزازى 


كان انفغالي اشد » هذه المرة » منه عندما قرأت كتاب 
« ايلل كوهين » وقررت الرد عليه وتوضيح اهدافه في كتابي 
« ايللي كوهين .. من جديد » كان انفعالي هذه المرة أشد » لآن 
كتاب « ايللى كوهين » او بالأحرى كتب « ايللى كوهين » كانت 
تالح قضبة هذا الجاسوس الشبير بذكاء وبراغة ادق :اما كتآب 
«تحطمت الطائرات عند الفحر» فقد احسست انه لطمة موجبة 
لذكائي » وذ كاء كل عربي » هو صفعة موجبة لكرامتي كعربي » 
وكمضري .. هو طعنة موجبة للإيمان العربي » ولدور ومكانة 
مصر .. مصر الوطن .. مصر الشعب .. مصر الأمل والثقة 


وقرركة اق اقشضشة واكفف اغطاء والنى الشوءغل: 
أهداف الخابرات. الاسرائيلية التي نشرته. ولكن ابن ؟! والجميع 
انتابتهم حمى المدمن اعطوه .جرعة هيروين مضاعفة » الجيع 
يق رأون بتلذذ الأجرب برشون لدجريه! 


اتتككارات 1ن أضدر عدوا عام تفل القمب والآزض > + 
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ولكني روعت بانتشار الكتاب» وتعدد طبعاته وتسابق القراء 
العرب خارج وداخل مصر على اقتناء نسخه > بل وتواصنبم 
لبعضهم البعض من اجل الحصول على نسخة .. وادركت وقتها 
انه مها يكن اعتزازي « بالشعب والارض » فلا يمكن ان يفيد 
مقال فبها في مواجبة الانتشار الوبائي الكتاب الذي بدأت عدة 
بجلات وصحف في نشره مسلسلاً وصدرت تعلمقات لعدة صحف 
تشير المه وتقتدس منه . 


ولكن النمة الصالحة تحد دااً سبملها الى التنفيذٍ .. وتما 
كان يقول ابي « من امسك باب يسَّير الله له مفتاخه » .. 

وكانت صدفة » ولقاء في أرض طاهرة » مع صحفي كبير.. 
وسألني الصحفي الكبير وعلى وجبه مرارة وأل:؟ 

«.هل قرأت كتاب تحطمت الطائرات ؟1» : 

قلت : نعم .. 

قال 0 : وما رأيك فنه:؟. 3 ل لافيت 
دا كناب اذ الست انه كاذب 7 هلا ة تشوية أن 
وليس 'للذين صنعؤا هزيمة فصر :. 
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حبه للنظام فبها .. وانه وإن اعاد النظر في كل شيء .. فان 
حبه لمصر وإيمانه بشعب مصر قد ازدادا رسوخا ويقينا. . 

قلت : اني اوافقك حرفي ٠٠‏ وعندي ادلة كذب هذا 
الكتاب ٠‏ 

قال : لماذا لا تكتب لنا مقالاً عنه ؟!. 


والصحفي الكبير يملك اوسع الجلات العرببة انتشاراً في 
العام العربي ٠٠‏ وأكثرها ثقة عند القارىء العربي الذي تزعزعت 
ثقته فيكل ما 'نكتب ٠٠‏ 


واعتبرت هذه الدعوة امراً من خارج عالنا المحسوس 
والمدروس ٠٠‏ 


وكتبت المقال » فضحت فيه مخطط الخابرات الصهبونية .. 
و كشفت فبه الملة المسمومة التي بوجهها الكتا بضدالعر بو المصريين. 


ولأن اسمي كان ممنوعا في مصر ‏ وقتها ‏ فاني م اوقعه > 
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بل ديل بالتوقبع الرمزي الذي عرفت به امجلة ٠‏ 


وفوجىء الجبع بأن المجلة صودرت في مصر ٠١‏ كان ذلك في 
.١‏ شباط - فبراير ٠ 19971١‏ كان عمد فائق وزيراً للإرشاد وهو 
صبر « علي صبري » وكان « عل صبري » وجموعته يسبطرون 
على مقاليد الأمور .٠‏ 


وجيشاً » والكتاب منتشر بين المصريين خارج وداخل مصر » 
كنا قلنا » فكيف ينع المسئولون في مصر » مقالاً يفند الكتاب 
ويككشف زيفه ويفضح هدفه »> ويعزز ثقة المصريين بوطنهم 


وقدراتهم ؟ 


بل إن رسائل القراء الى انهالت على المجلة وكلها تفنض 
بالشكر والثعاء كس تشع اللكنايج + والتصيدتي ' الميغطظل 
الصببوني » وبعضها انتقدنا لأننا تأخرنا في نشر.مثل هذه 
المعلومات « القبمة » حتى انتشر الكتاب بين الكثيرين » وترك 
سمومه» وبعضهم أسف لأنه ليس متأكداً من ان كل الذين قرأوا 
الكتاب ستتاح لهم فرصة قراءة المقال ٠٠!‏ 
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ولكنهم صادروه في مصر ِ 


جموعة «علي صبري» صادرته » لي تمنع المصريين من قراءة 
أدلة تزوبرالكتاب وتزسفه 30 


لمادا ؟! 


فالمجموعة البي سقطت فى مايو 1911١‏ والتى تعتبز شريكة 
وامتداداً عضويا المجموعة التي سقطت في سبتبير 19519 .. لم 
يكن من مصلحتها ابد ان يستعبد الشعب ثقتهفي نفسه .. ذلك 
هو الجواب الذي كنت أجيب به على اسئلة زملائي اللبئانيين في 
امجلة ؟!.. الذين أدهشهم وان عجبم بالطبع ان تصادر الجلة » 
وَأ يكون اول مقال ازميلهم 0 سبباً في هذه المصادرة . 
وأشهد ان صاحب امجلة لم ينزعج قط بسبب الخسارة المادية التي 
تسببها مثل هذه المصادرة » بل كان سعسداً لآن مجلته مكنتمن 
الدفاع عن مصر التي يحبها ويؤمن بها . 


هكذا كنت أجيب زملائي .. ولكن بيني وبين نفسي رحت 
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أبحث عن جواب اعمق ... لقد لاحظت مثلآ ان الكتاب الذي 
بر كز على تشويه سمعة بعض الأشخاص سواء بنسبة الانحلال او 
الغفلة او الاثنين معا لهؤلاء الأشخاص » او بمدحهم بما يعرف في 
عام الخارات بامم الدعاية السوداء » اي مدحهم من مصادر 
مشبوهة لكي يصمبهم بهذا المدح شببة. لاحظتانه تحتّب الإشارة 
من قري باو بصد لشخصات بعينها » كانت تلعب دوراً رئيساً 
في مصر خلال الفترة التي دارت فبها أحداث الكتاب .. وأهم 
من ذلكانبا كانت - 62 عد ا 
ويبدو من ظواهر الأمور - وقتها - انها ستبقى هناك طويلاً.. 
والمعروف في مثل هذه الكتب التق تصدر ضمن مخطط 
اليخاراك: وبإشرافيا : "اها اق اذكرها لأناء الشغضيات 
العامة في البك الموجه ضده الكتاب تصنفهم ثلاثة اقسام : 


-١‏ الفريق الأول ثم المسئولون الذين لهم اتصال بأحداث 
الكتاب » ولكنهم سقطوا من مراكز السلطة 6 سواء 
لأن أجبزة الأمن في هذا البلد قد اكتشفت خيانتهم » 


أو غفلتهم 2 أو لأن تورطبم في أحداث الكتاب قد 
أمّى الى عزلهم » أو يسبب تطورات سماسية داخل 
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هذا البلد. وأصبح من المستبعد ماما أن يلعبوا دوراً 
جديداً في تقربر مصير الأحداث . وقد يكون ببن 
هؤلاء بعض الجواسيس ©» ولكنهم افتضحوا وم يعد من 
المسكن الاستفادة منهم مستقبلاً . 


بالنسبة لهذا الفريق »© من الجواسيس > أو المغفلين 
أو الفاسدين الذين نفذت الخابرات الاسرائيلية إليهم 
عبر انحلالهم فإن الكتاب لا يتردد في كشف جانب من 
الحقائق التي تتعلق ببؤلاء الأشخاص » هذه الحقائق التي 
« يتطوع » الكتاب بإعلاها » تعزاز ثقة القارىء في 
صحة معلومات الكتاب » وصدقه .. وتسبل بذلك 
ترويج أو تسريب الأكاذيب والإيحاءات التي تشكل 
الهدف الرئسي من إصدار مثل هذه الكتب . 


ومن هذا النوع الاعتراف ببعض اتصالات « ايللي 
كوهين » بالتقسبط» وفي طبعات متتالية من هذا السبل 
منالكتب التي تنشرعن هذا الجاسوس» وكلما سقط أحد 
المسئولين وخرج نهائياً من لعبة النفوذ والسلطة » تعترف 
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الطبعة الجديدة » بمستوى أخطر من تعاون هذا المسئول 
الذي ابتعد عن السلطة ©» مع الجاسوس الا سرائيلي .. 

ويكفي أن نتابع ما نشر عن صلة مدع 
بإيللٍ كوهين 5 الطبعات المتنعددة ابي صدرت عن 


« ايللى كوهين » منذ إعدامه الىإعدامه. سلم حاطوم ». 
بل ! إننا نلاحظ ا ان بعضه في البداية 


على 0 سوا المتنفذين 0 قد 9 
وخرعوا تبائبب ”من العبسة. النلطة .. ولكن 
أحداث المنطقة العربية الى تفسد كل الحمسانات 
الالنكترونية » عادت فقريت هذه الشخصات من 
مركز السلطة في مكان ما .. فإذا بطبعات جديدة 
ب ورف ام ام ١‏ 
الواجبة ! 

لصدقي مود » وغيره من رجالات ما قبل هزية عام 
0 .. الذين سقطوا فعلاً »> والذين حملوا وزر 
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هزيمة » تحمل القارىء العربى على استعداد لتصديق أي 


أثيء ضدم . 


م - الفريق الثاني » هم المسئولون الذين:ما زالوا في مركز 
المسئولية » أو تشير الدلائل الى احال وصوهم البه 
مستقبلاآ » وتعتبرهم الحايرات الاسرائيلية » خطراً على 
مخططاتها » سواء بطبيعة مواقفهم © أو يحكم تفكيرهم 
وسلوكهم » أو جرد مئافستهم للعناصر التي يرى 
مخططو السياسة الاسرائيلية انها تخقدم مصالحهم 
- بوعي أو بدون وعي - . 


بالنسة همذه العناصر » تعمد هذه الكتب الى 
الدس" ضدها بأحد أسلوبين : إما يزج اسمها مع الفريق 
الأول الملوث بالخبانة أو الغفلة .. أو بمدحبا» 
ولكن بأسلوب الدعاية السوداء الذي وصفه « ماياز 
كوبلند » رجل الخابرات الامريكية » وهو المدح 
المشبوه الذي يترك أثراً عكسيا في نفسية مواطنيهم .. 


© الفريق الثالث .. هم المسئولون الذين يرى الخحططون 
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الاسرائيليون 4 ان وجودهم وتعزز نفودهم » يخدم 
الاستراتيجمة الاسرائيلية . ولا يعني هذا انهم جواسيس 
بالمعنى الحرني لبذه الكلمة ©» بل لأسلوب عملهم » 
لانحرافاتهم الشخصية » لطموحبم المغامر » لجبلهم .. 
التي تجعل الاستراتيجحبة الاسرائيلية تبتم باستمرار 
المسئولين » تستخدم هذه الكتب كل البراعة في الترويج 
لبم » وتعزيز ثقة مواطنيهم بهم . وبشكل عام تتجنب 
مثل هذه الكتب التركيز على. هذا الفريق . واذا ذكرت 
اسماؤهم فبطريقة توحي بفقر مطلق فيالمعلومات عنهم ! 
ويأتي ذلك عرضاً » وفي طيات خإبر بهدف الى إلقاء 
بذرة الإعحاب هذه الشخصيات في ذهن القارىء ! 

هذا الحديث أعادني البه قراري بنشر المقال كا قات » 


وتذكرت وأنا أعمد نششره ان الكتاب لم يشر الى السيد «علي 
صبري » إلا مرتين : مرة في قائّة الذين ركموا طائرة الرئيس 
المتوجبة الى سمناء .. ومرة ثانئة وهو يشير الى تقرير قدمه 
الجاسوس الاسرائيلي الىالخابرات الاسرائيلية يقول فيه : ان 
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علي صبري وتمود فوزي (الذي يخطىء في اسمه مرتين رغم أنه 
كان يشغل منصب وزيرالحربية المصرية وقت تأليف الكتاب ) 
يقودان جناحا لمقاومة مموعة « عبد الحكم عامر » ولا يفوته 
أن يضع « عبد المنعم رياض » ضمن هذه المجموعة التي يقودها 
« علي صبري » ضد المشير ! 

أما « عحمود فوزي » يقصد « الفريق حمد فوزي » فقد ذكر 
مرة خمن جموعة علي صبري .التي تحارب « عبد الحكم عامر » 
ومرة لأنه أرمل جنوده لفض الحفة الساهرة التي أقامها سلاح 
الطيران لملة المعركة ! 

ومن المدهش حقا أن مثل هذا الجاسوس الذي اعتمد في 
نجاح مخططه ‏ على حد زعمه - على التغلغل في أوساط كبار 
المسثولين في الفترة من هه4١‏ إلى 14519 .. من المدهش أنه لم 
يقابل « علي صبري » ولا مرة واحدة !.. وانه لم يتصل به من 
قريب أو بعبد » ولا وقعت له حادثة واحدة ذات صلة به 
تستحق ان يذكرها في الكتاب » و « علي صبري » كان في هذه 
الفترة أحد المسئولين البارزين جداً .. ان لم نذهبالى القول بأنه 
كان المسئول الحقبقي من بين معاوني الرئيس عبد الناصر .. 

على أية حال » لقد عدت اقرأ الكتاب من جديد أحاول أن 
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أستشف أكثر ماذا بريد ان يوحي لنا سلبا وإحاباً .. 
ولكني ل أشأ ان أغيّر في المقال الذي نشر منذ شهور .. 
والذي يفضح هدف الكتاب » وينسّه القارىء العربي الى ما فبه 
من سموم .. لعل القراء يكتشفون أكثر ما اكتشفت وينبهون 
لأخطر مما نببت إلبه .. 
جلال كشك 
نوتمير ١91/1‏ 
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ص القتال 
الزْى صادره راق 


وزير الارشاد وَصه علي صإري 
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التابام اافكر ىِ 


أخطر ما في النابالم هو التشويه الذي يتركه في ضحمته . 
فكل الأسلحة تقتل إذا اصابت . وتشفى آثارها إن اخطأت 
المقتل . إلا النابالم فهو يلتصق بضحيته . ومن ينجو من موته لا 
يسم من التشويهات وأحبانا يصبح.الموت نعمة إذا ما قورن 
بالعذاب الذي تسببه التشويهات .. 

والنابالم القككري الذي تستخد مح سابل كيم ضد العقل 
العربي » والمعنويات العربية » هدف اساساً الى تشويه النفسة 
العريبة .. 

وهو كأي هجوم عسكري » يتم وفقاً لخطة ذكية» 
ومدروسة “ قائمة على فهم دقبق لنفسية العرب في هذه المرحلة > 
والعوامل التي تتحكّم في هذه النفسية بعد أحداث الخامس من 
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فالعقل العربي يعيش الآن أزمة شك » يواجه حقيقة ما وقع 
في يوم الاثنين المشؤوم ه يونيو .. ويفترسه الشك في طبيعة 
هذا الذي حدث ... والقلق من احتالات تكرره ... والأمل 
في إمكانية تفاديه ... ولآنه لا يعرف لاذا ولا كيف وقعما 
وقع ... فبو لا يعرف كيف يمكن تفاديه . 


والمخطط الفكري الاسرائيل بهدف الى إقناع المواطن 
العربي باستحالة مقادمة « السويرمان الببودي » فهو متفوق 
تكنولوجما . منتشر في كل مكان في قلب الوطن العربي > اكثر 
ولاء ووطنية » عبقري في الجاسوسية بل حق متفوق جنسياً على 
العرب ( رغم كل ادعاءات العرب في هذا الميدان ! ) ... 


فالخابرات الاسرائيلية في كل مكان » وهي تعمل كل شيء > 
ومن العبث مقاومتها . نفس اللعبة التي مارستها الامبراطورية 
البريطانية قبل أن تغيب عنها الشمس > فمندما وقع اتقلاب 
العراق الأول ( تموز ١464‏ ) وثبت ان الخايرات البريطانية 
كانت زوج النظام فعلاً... أي آخر من يعلم ... علتّق مسؤول 
بريطاني بأن شهرة الخابرات البريطانية كانت أكذوبة » ولكنها 
أيضاً كانت عاملاً مبما من عوامل نجاحها »> فقد رسخ في ذهن 
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عنث وانتحار ... بل كان المعض ببادر الى تبلغها © ثما دامت 
تعرف أو حتماً ستعرف فالعاقل هو من يسبق بتسجيل 
الموقف [. 


قنابل من ورق 


والمخطط الاسرائيلي يمتمدعىشمر السوق العربية ببؤلفات عن 
« جيمس بوند » الاسرائيلي: د رجلنا فيدمشق » « عبنتلابيب» 
د تل ابيب - باريس » « الجاسوس القادم من اسرائيل » « لعبة 
الموكر بين تل ابيب والقاهرة » « تحطمت الطائرات عند 
الفحر » ... 


والكتاب الأخير « تحطمت الطائرات عند الفجر » هو 
أخطرها لأنه النموذج الكامل لهذا اتخطط الاسرائيل ... 
وظواهر الأمور ت* تشير الى نجاحه حت الآن > فقد طبع باللغة 
العربية في لبنان وحده ثلاث طبعات وتنافست ثلاث دور نشر 


في اداعاء ترجمته ... وهو غير صحبح »6 فالترجمة قت داخل 
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اسرائيل » وسامت الى عناصر حسنة النبة فيالأردن ( والطريق 
الى جم مرصوف بالنوايا الحسنة ! ) باعتباره وثيقة خطيرة 
تكشف أسرار الخايرات الاسرائيلية ! مع إشاعة بأن الكتاب 
قد صودر في اسرائيل لأنه أفشى اسراراً غير مسموح بإفشائا ! 
ونشر الكتاب مسلسلاً في أكثر من صحمفة عرببة » وتتقبله 
هي وقراؤٌها كحقيقة لا تحتمل الشك ... 
© الحقيقة الأولى هي ما جرى في الخامس من يونيو ... 
© والمقيقة الثانبة هي ان العرب لا يقرأون » واذا قرأوا 
فقراءة خاطفة » وان الإثارة تلبيهم عن التحليل ... 
ولنبدأ بالحقبقة الثانبة ةوه 
الذين نشروا الكتاب وعلتّقوا عليه » أثبتوا فمآة أنهم 


لايقرأون ... فقدمة ناشر إحدى الطبعات تقول : « ويوضح 
الكتاب وجود عملاء.من العرب من الشخصبات البارزة »كما 
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سنرى في سباق الترجمة عن ( الرجل ذي البدلة السوداء ) الذي 
يقدم معلومات خطيرة ودقيقة عن الجمبات العربية »؟! 


ونتأكد من هذهالفقرة ان الناشر العربي لم يقرأ الكتتاب !.. 
لأن « الرجل ذا البدلة السوداء » هو نفسه بطل الكتاب او 
الرواية « آرام انوير » اليبودي.. وليس جاسوما عربيا» وهو لم 
يدتخر جبداً في التعريف بنفسه منذ ان كان طالبا في المدرسة 
الزراعية ثم التحق بمعسكر الكتائب المفاوير ! الى ان ركب 
الطائرة صباح الخامس من حزيران مغادراً القاهرة بعد ان انهى 
مبمته على حد” زعه .. 


وفي المقدمة التي كتبها « تونسي » > يقول : 


« قصة الجاسوس الذي استطاع ان يخدع دولتين عربيتين 
( الجزائر ومصر ) طوال عشر سنوات كاملة انتبت فجر يوم 
العدوان الخامس من جوان (حزيران) ١94519‏ حين استطاع باروخ 
ان يتسلل من القاهرة عائداً الى تر كما ومنها الى إسرائيل ... » 


ه أولاً: لم تكن هناك « دولة » الجزائر طوال عشر 
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سنوات كاملة انتبت فجر يوم العدوان ! 


ثانباً : ليس في الكتاب كله ما يشير الى أن الجاسوس 
الاسرائيلي قد خدع دوله الجزائر » وكل ما ورد عن 
الجزائر هو ان الخابراتالاسرائيلمة عندما ارادت تأ كمد 
ثقة المصريينني الجاسوس» تعمدت اللخابرات الاسرائيلية 
ان تسرب خبراً الى الخابرات الفرنبية عن 
محاولته ببع صفقة سلاح للثوار الجزائريين (1985) .. 
وبذلك تقرر طرده من فرنساء فوثق المصريون فيه ... 
فأبن خداع الجزائر عشر سنوات ؟1!.... 


اما مقدمة الطبعة الثانبة للكتاب التي اصدرتها دار 
قر أشرى مناشة “هه اكتقفك ب اخيرات أن 
« باروخ نادل » هذا ليس الجاسوس بل صحفي اسرائيلي 
مؤلف قصة الجاسوس ! 
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آرام « أنوير» ! 


والحكاية باختصار شديد أن الخايرات الاسرائيلية 
قرآرت زرع جاسوس في سلاح الطيران المصري منذ عام ١564‏ 
فقامت باغتيال تاجر تر » وتقمص الجاسوس الاسرائيلي شخصية 
القتبل » وتعراف بالمصريين في باريس من خلال عقده صفقات 
سلاح لحساب مصر » وباستخدام الجنس والخر استطاع ان يصل 
الى قلب سلاح الظيران المصري من خلال صلات صداقة مع 
قادته » ثم تولى في النهاية تنظم الحفلة الراقصة لبا الخامس من 
حزيران » فكان انباك الطمارين الى جانب المعلومات الدقيقة 
وافمةةالق وود ا المخارات الأسرائلية ظوال عفن سترات 
هي العامل الاسم في القضاء الشامل و الخاطف على سلاحنا الجوي 
صباح ه يونبو ... 


والقصة تدور كلها حول نجاح هذا الجاسوس في الإقامة 
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بمصر أكثر من عشر سنوات » والتغلفل في الحماة المصرية الى حد 
ان القبادة العسكرية كانت تعتبره واحداً منها » حتى انه كان في 
طائرة القبادة التي ذهيت الى سيناء الاسبوع السابق على العدوان 
الاسرائيل» بل وتلة مكنا سيريا نفيك عل ناو الطيلة 
المصري وإعداد تقرير عنه الى أعلى المراجع المصرية !. 


ورغم هذا الادعاء ففي الكتاب اخطاء تشكتك حق في 
احمّال دخول المؤلف لمصر اصلاآً ... وتؤكد ان المحمابرات 
الاسرائيلية التي نشرت الكتاب لا تتميز بهذه الدقة الاسطورية 
التي تروج عنها ٠.66‏ 


تر كي > فالمترجم (الذي نصر” على انه غير عربي) كتبه « انوير » 
... وتككرر كذلك في الكتاب كله » وفي العرببة يكتب أنور 
بدون ياء ... وعندما يخطىء عن جبل أو قصد في اسم « عصام 
الدين خليل » المتبوض عليه اليا ويحقق.معه في مضر بعد فرار 
سكرتيرته وزوجته اليبودية ... فيسميه « مود الدين خليل » 
يتأكد لنا ان المترجم غيرعربي وإلا لعرف أننا فيمصر لا نسمي 
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« مود الدين » ( ص 8؟١‏ ) ... ولا نقؤل : « طوز فاشئل 


شلع. 


ومعلوماته ان القاهرة بناها الفاتحون اللو من حجر 1 
الأببض !. ووه وعندما دخل مكتب صلاح نصر مدير الحابرات 


المصرية توقع ان يسمع « التحمة المصرية : سعيدة » ! 


وسعسدة يقو لها المصريون عند الانصراف ٠ه‏ وحق اذا 
قبلت عند اللقاء فنقولها الداخل الجالس وليس العكس ... 


وهو يستعرض جالساته الأديمة والفكرية بترديد أسبماء 
يلتقطها نصف الأمي فيتحدث عن توفيق الحكم وطه حسين .. 
ولكنه يفضح نفسه ماما عندما يتحدث عنزوجة « مد مندور 
العزيز » التى اكتشفت موهمة الشعر عندها ... ووجه الخطأ ان 
الدكتور « حمد مندور » ل يكن اسمه « مد مندور العزيز » .. 
ولكن زوجته اسمها « ملك عبد العزيز » ... ولأت مؤلف 
الكتاب لم يدخل مصر ولاعاش بين أهلبا فبو يظن ان اسم 
الزوجة يتبع امم الزوج فاستنتج ان الدكتور مندور اسمه 
« مد مندور العزيز » !.. وهو يترجم خزنة « قاصة » وهو 
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لفظ غير شائع في البلدان العربية التي بزعم البعض ان الكتاب 


وهو يداعي انه كان يسكن في « هليوبوليس » كنا يسميها 
ويصر على ان هذه هي تسميتها الارستوقراطية ويست دل على 
وضاعة أصل راقصة مصرية من أنها ما زالت تسميها « مصر 


الجديدة 3 والعكس هو الصحيح ٠.6‏ 


على أية حال كانت له في هليوبوليس أو مصر الجديدة ششرفة 
عجببة من اختراع المحابرات الاسرائيلية » فبي تطلعلىالنيل(!) 
وترى فنضان النبل في شهر مايو ( أيار ) ! بيئا لا براه بقبسة 
المصريين قبل أغسطس ! وهي ذاتها على بعد قليل من قناة 
الامماعيلية المؤدية الى بحيرة التمساح ! وهو جبل نادر نحغرافبة 
القاهرة !. 

وهو يكرر في اكثر من موضع ان السفارة الروسية كانتالى 
جانب بيته في مصر الجديدة » والسفارة الروسية في الزمالك 
منذ أن اعترفت مصر الاتحاد السوفياتى في الحرب العالمة 
الثانية .. ْ 
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وهو يفطر « بال حص » في مصر »© والمصريون لا يفطروزن 
بالحص ولا يصنعونه في ببوتهم ... ويعتقد ان « طنطا » مدينة 
بناها جمال عبد الناصر ... وعمر طنطا أو « طندتا » لا يقلعن 
ستة قرون !.. ويخلط بين « نادي الضباط » و « نادي 


أما مغامرة « جيس بوند » الكتاب »6 أو قصة الفقتاة 
المسبحية ( القبطية ) التي دسسّها عليه ز كريا حي الدين والتي أقام 
معها علاقات جنسية عنيفة ربما كجزء من سيناريو فيم منتظر. . 
وانتبت بنجاحها فياكتشاف أمره .. ثم مغامرة يظنها مثيرة » 
جنسما وعضليا » انتبت بنجاحه في تقسسدها وقتلها ... 

مغامرة غير مشوقة ويشكك فبها الخطأ باسم الفتاة فهو 
يسميها « صوفي ياسين » ... والأقباط لا يسمون « ياسين » ! 
فبو اسم إسلامي قح ! 
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الحقيقة الأولى 


والكتاب كما قلنا يعتمد على حقبقتين ... أن العرب لا 
يقرأون ٠...‏ وهذا واضح من الأخطاء التي ل يتم بتصحيحها 
الناثيرون المبود » ولا علق عليها الناثيرون العرب ... أما 
الحقبقة الثانبة فبي الانطلاق من حقيقة مقررة لنسج الاسطورة» 
فلا شك أن الطيران المصري قد 'ضرب ضربة غدر وخيانة 
صباح الخامس من يونبه وأن اهمالاً فاضحا قد رمم نهايته في هذا 
البوم .. وهناك واقعة لايمكن انكارهاء وهيتنظم حفلة ساهرة 
حضرتها الراقصة المصرية « سبير زكي » في قاعدة انشاص لبلة 
؛ علىه يونيو( حزيران)-كما يقولالعسكريون ‏ وح الآن إيقدم 
التفسير المعقول ولا المقنع للمواطن العربي عن طبيعة الأوضاع 
التي تسمح بتنظم مثل هذا الحفل الساهر في قاعدة جوية لبلد في 
حالة الطوارىء القصوى > ومعناها عسكرياً أن ثلث الطيارين 
يحب أنيكونف الجو. . والثلث الثاففعلى مقاعد الطائرات فيحالة 
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تأهب للاقلاع والثلث الآخير في ميس الضباط بالقاعدة !. 


جه عام يت ال الفهي م دقن ااطفيقة ولارفى 
أحداً لم يفسر ولا شرح » فقد بادرت المخابرات الاسرائيلية 
بالتفسير .. فزعم الكتاب ان الحفل كان باققراح من الجاسوس 
النبودي وانه أذهل قادته الذين إيتصوروا ابداً انه يمكنه اقناع 
المسؤولين في القيادة المصرية بقبول مثل هذا الاقتراح .. 
ولكنه استطاع اقناع صديقه « صدق مود » بل ونظم حفلاً 
ساهراً في جميع القواعد الجوية المصرية ... وحشد الراقصات 
والطبارين ... ونظم حفلةجنسية بين الفريقين دامت الى فجر 
النوم الذي تحطمت فيه الطائرات ... بل وبات «صدقي 
مود » في منزله ( منزل الجاسوس ) في احضان راقصة !.. 


اذا كانت هذه القصة غير معقولة » فمن غير المعقول اكثر » 
ان تهزم ثلاث دول عربية هزيمة كتلك التي وقعت يوم الخامس 
من يونيو دون ان يلقي القبض على شبكة جاسوسية او انف 
تثُعلن السلطات وضع يدها على جاسوس من حجم يفسر تسرب 
اسرارنا .. ويطمئن الى مستقبل هذه الاسرار . 
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ولاشك ان الطبقة الجديدة من العسكريين عندما كانت 
تسافر الى اوروبا لعقد صفقات السلاح » كانت تسمح لنفسها 
بترف لا تستحقه.» ولا يتفق وطبيعة حرب البقاء أو الفناء التي 
تخوضها بلادنا ٠٠‏ وكانت اللخابرات الاسرائيلية بل وكل مخابرات 
العالم تدرك ضعف رجالنا أمام الجنس ٠٠‏ فزرعت طريقبيم 
'بالشقراوات » وبفعل الغرور العربي الأصبل ٠.‏ كان ضباطنا 
يتحدثون عن تهافت شقراوات اورويا عليوم » وبرجعون ذلك 
الى سمرتهم الفاتنة » ورجولتهم المتدفقة .. وبحث شقراوات 
اوروبا عن النبع الشرقي من السكس - ايبيل .٠‏ ولاشك أن 
بعض هؤلاء الضاط قد تذكر ولو بعد فوات الآأوان »> أن هذا 
الالتباب الذي اشتعل بحسد فتاته وعبرت عنه بتوترها المستمر 
وتقلبها في جميع الأوضاع » عرف اخيراً انه م يكن 
الحصول على أكبر متعة مكنة من رجولته السخبة» بل الحصول 
على أكبر عدد مكن من « البوزات » لطلعته الببية في الوضع 
الذي سيستغل ضده وضد وطنه مستقبلاً ٠‏ 


ومأساة الفرد العربي » أن مجتمعه يغفر له كل شيء الا الجنس 
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وانه كفرد مكبوت دام » قد يقاوم كل اغراء ٠٠‏ الا الجنس٠٠‏ 
ومنهنا كان سلاح مخابرات العدو المفضلهو الجنس ٠٠‏ .وبالنسبة 
الصبيونية بالذات فان الجنس هو لعبتها المفضلة منذ ان عرض 
ابراهام وحا شالله ان يكون ابراهم - زوجته سارة على 
فرعون منكراً انها اخته منعا للأحراج اليد حيبي 
استير من كسرىالفرس وأقنعته 1 قنعته بالتدخل لإعادةالمهودالىفلسطين 

واذا كات كتاب « داود الصغير » للأطفال المبود فبذا 
الكتاب للمراهقين ولذلك فإن أحد أهداف الكتاب هو اغراء 
المراهقين المبود بالعمل في الخابرات الاسرائيلية » فهو يتحدث 
عن عام الجنس الذيعاثه المؤلف .. ففي أول لقاء مع (فيشل) 
الطويل رئيس الخايرات الاسرائيلية الذي استدعاه بعد أ 
اعتزل العمل لكلفه تقال شخصية ( اماه أوير ) .. 

ها الشراب امرأة « وبدأت تضع أ واف الشراب ا 
بالعجلة الى ا 0 
وبيني » و كأنها تعطيني الفرصة لأحس يثنايا جسدها من تحت 
الفستان . وكانت تستغل لحظة تفديها الشراب لي لتلقي يحسدها 
اللدن على كتفي . ول اشأ ان أحر"ك كتفي من تمتها وتنا 
نظرت الى فيشل » تار كا الفتاة تداعب ظبري قليلاً » . 
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وفور قبوله العمل نزل في فندى في حفا منتحلاً شخصية 
التركي الذي قتلته الخابرات الاسرائيلية » وقتلت أمه في تركيا 
لكي لا يمكنها كشف الحقيقة اذا ما حاول أحد ان يتحرى عن 
الببودي المتقمص لشخصية ابنها ... وفي الفندق التقى بساتحة 
امير كبة « وكانت لملة بلا حدود وبلا نباية » لا حدود» للوقت 
ولا نباية للعمل» رغبتها الشديدة وشهوتها الجامحة لم تعرفا الشبع 
وجوعبا الصارخ ل يُعرف الخجل... سكت بشهوتها كنايتسك 
الغريق بالقشة وسمحت لنفسي ان تغرق في بحر شبواتها 
وملذاتها » . 

وفي انقره كانت كل بناتها طوع أمره ! 


« كانت الاموال تسبل في يدي كنهر النيل الذي لا نباية 
لياهه » وكل فتاة مشهورة في انقره » فتاة تحترم نفسها » رأت 
من واجبها ان تسامم في تبذير اموالي » .. 

والسوبرمان اليبودي يصل الى المعلومات بتكل الطرق اما 
بالمال أو بتفوقه الساحر في الفراش « وما لا يمر من تحت يدي 
يمر عبر فراشي . وكل ما لا استطبع ان احصل عليه من 
العماء الآلمان أنفسهم » كنت احصل عليه في فراثي من 
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سكرتيراتهم 62". 

كنت مشهوراً ومعروفا ( في مصر ) وليست من امرأة 
تستطبع مقاومق ورفض مطلي » . 

« كل سيدة وكل فتاة في مصر ترى انه شرف عظم لها ارنف 
قضي ليلة واحدة في فرائي » .. 

واذا كانت هذه العبارات لاغراء المراهقين الببود» و للتشهبيز 
بالشعب المصري »©. فمن الغريب ان تنشر بالعربية وتروج بلا 


تعلق ... والحقد على الشعب العربي عموماً وعلى الشعب المصري 
بصفة خاصة تفوح راتحته من الكتاب كله ... 


«لن نترك فتاة واحدة في جميع القاهرة تزع انها م تئل ما 


تريد وتسلهبي » ا 35 


وطالبات الجامعات في احضان الطبارين السكارى »© ٠»‏ 


حت ( صوفي ياسين ) التي ارسلها زكريا حي الدين للتجسس 
عليه خضعت لسطوته الجنسة الجبارة ٠٠٠‏ وربا كان المؤلف 
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ماق غير موسي دع ندا رق بايد 


الاعلامي الاسرائيل يعتمد على ترويج هذه الصورة لاغواء 
العملامء ... 


وايضآ فإن التركيز على الجنس والالحاح على مغامرات 
الجاسوس في عام المرأة » انما يدف ازرع هذه الفكرة في العقلبة 
العربية التي تعمل في الخابرات » ليدفع البعض أو ليبرر بعض 
العاملين في المحابرات العربية انحلالهم الجندي بأن ذلك ضروري 
لرجل الخابرات » بشهادة الجاسوس ( الناجح ) الاسرائيل ٠‏ 
بدنا تو كد الحقائق المعروفة » والنجاحات المتحققة » ان سلوك 
الخايرتي الاسرائيلى ابعد ما يكون عن هذا التبتك ٠‏ وما عرف 
عن ( ايللى كوهين ) يعطي صورة معاكسة تام فقد كان ينظم 
في بيته حفلات داعرة » ولكنه ل يمس امرأة غير زوجته وم 
يشرب خمراً قط ! 
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مفأهيم فاشية 


ولأن الكتاب موجه في أحد أهدافه » للشباب السبوظتي » 
فبو حافل بالفكر النازي 2 ويعكس الصورة المنحطة للدور 
كانت النظرة الى المرأة هي ترمومتر التقدم الحضاري ... فان 
نظرة « باروخ نادل » أو « آرام أنوير » أو ه رفاعي »كا 
كان اسمه في اسرائيل ‏ الى المرأة أبشع من نظرة النازيين 
القدامى : « أمام القوة تطأطىء رأسها أعز امرأة » كنت 
“لحب غادة ولكن كا يحب النجار منشاره 0 وكا يحب الفلاح 
له 6 ... 


01 


« أن أفضل شيء امرأة هو أن تحمل وتخلتّف الأطفال » . 
« شهؤة المرأة في أن تكون مداس] تحت الرجل الذي 


43 


انتصر عليها » . 

والمخايرات الاسرائيلية إذ تستبدف تربية قتلة تحتاج إلى 
إلهاب تعصببم العنصري وإثارة غرائزهم » فلا بد من تشويه 
صورة الخصم بالكذب المفضوح أنائت] 8 ولس بالكذب 
الرفيع ... لآن تحريك الغرائز يحتاج لمثير بدائي فظ ... 


ولؤلك بائيزن عله لي وك ماوع عابي ين أجل 
القتال هو الرغبة في الاستبلاء والتمتع « ببنات الكلب 
النبوديات » ... 
والمصريون يدبرون هيروشها ثانبة لاسرائيله صواريخموجبة 
فيرؤٌوسها كميات قلبلة منالكوبالت ومادة السترونيوم 1٠‏ وقبل 
ان يستطبع الجيش الاسرائيبي من الوصول ( لاحظ ركاكة 
الترحمة ) الى قاعدة الصواريخ تكون قد دمرنا اسر اثيل كلها 6. 
ولايفوته ان يعلق بأنه تذكر وقتها « الطفلة الحروقة في 
هيروشها » ... الخ . 
« والبايا كيرلوس يخطب مطالياً باستخلاص فلسطين من 
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الذي ,صلبوا الت .. ... اما ما يقال في المساجد فلا 
يمكن وصفه ( اه ات عن لقان ولت 
للمبود » . 

والجاهير العرببة لأول مرة من تاريخبا التعيس تريد 
الحرب » . 

« وقوات صغيرة تصل من امارات المترولعلامة اشترا كبافي 
من امارات البترول . وانالجهاد مصطلح م يكن مستخدما في 
تعيئة 191 . 

والاولاد في اسرائيل يلقئون ان « عبد الناصر بريد ان 
يقتل جمبع الاولاد ويأخذ جميع الامبات » . 
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ولكن السوبرمان الببودي قادر على مواجبة همكلاء 
المتعصبين . و كقصص الاطفال المصورة » تتنائر في الكتاب 
نماذج من حب الاسرائيلٍ لوطنه » ووحدة اليهود في مواجهبة 
الخطر « كان اليلد الصغير ( اسرائيل ) محاطاً بسور من الفولاذ 
يضيق عليه اكثر فأكثر حتى اولك الذين ليست هم دراية 
بالامور العسكرية أحسوا بأن السور الفولاذي يضيق اكاثر 
فأكثر. . و لكن ظل الرجال يصاون الىهذا البلدالىداخل المصدة» 
كانوا يصلون بالطائرات . كانوا في الخارج عند ابواب السفارات 
والقنصلمات يتدافعون في طوابير طويلة اللحصول على اذونات 
السفر الى الملد الصغير ... رجل له خمسة اولاد » ظل سئوات 
عديدة يتبرب من الخدمة العسكرية سم نفسه للسرطة العسكرية 
وطلب الالتحاق فوراً بالجسبة ...وف أحد معسكرات الاعتقال 
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انصرف الحراس الى الجبهة» بعد ان تعبد السجناء بعدم الفرار» 
ومع ذلك فر منهم اثنان وخلفا وراءهما بطاقة صغيرة كتب 
علمها : ذهمنا للتجنيد . سنعود الى السحن بعد انتباء القتال » . 


دان شغط الشور الفولاذي .. ود :الأطراف المشفتة:+ , 


« وان اكملت واجبي تجاه بلادي ( اسرائيل ) وقطعت يد 
الجلاد مثاما أردت 2 ومثاما أراد فيشل بل وأكثر . نعم لقد 
كشفت عورة مصر > ومصر الآن تماما مثل الراقصة سهير ز كي 
تستلقي عارية » وبعد قلبل سينزل بها الدمار » . 

والجاسوس الببودي المزروع في غزة نظم كل شيء قبل 
احتلاها فقد كانت لديه كشوفات كاملة بابماء الذين تساموا 
بنادق للمقاومة الشعمية . 

وهذه النقطة تحتاج الى توضيح 0 فقصة « باروخ نادل » 
في مصر ( وغزة طبعا ) ... تحرير المتطوع لاستارة من أصل 
وصورتين تشمل كافة المعلومات عنه . وبعض الملناطق كانت 
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تشترط تقديم أكثر من صورة فوتوغرافية للمتطوع ! ولاشك 
ان هذه الاسئّارات كانت تحفظ في المكاتب الركعة نك اع 
تكون قد وقعت في يد المبود بعد الاحتلال ومؤكد : أنهم 
استفادوا منها ... وهذا خطأ ينبثق من عقلية النظام .. 


هذه هي الحقيقة ... أما الأسطورة فتبنى عليها وتزعم أن 
ضابط) كبيراً بل المشرف العام على جيش التحرير الفلسطيني في 
غزة :يكن إلا جاسوسا يودنا مزروعاً في غزة ومتزوجاً 
من عرسسة مسامة دون أن تدري شيئاً عن حقبقته واقترح 
« جممس بوند غزة » فكرة الاستارات ثم جمعبا واحتفظ مها 
وفور الاحتلال كشف عن حقيقته وجمع السلاح من المتطوعين 
واعتقلهم ! 


وقد حققت الثورة الفلسطينية في هذه الواقعة عندما نشر 
كان وتطيت الطائرات + لأول مرة 2 وثبت أنه لا توجد 
مثل هذه الشخصية . ٠.‏ والحقبقة الكبرى التي تكذب تفاخر 
امخانرات: الاسرائيلية هي مقاومة غزة التي بدأت فور الاحتلال 
وتتصاعد كل يوم 2 رغم. يد 
وإغتضال اللتطوحين ! 
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من يححكم الشرق الأوسط ؟ 


هذا السوبرمان اليبودي » لم يعد يبحث عن جرد مأوى أو 
وطن قومي يأويه من الاضطباد » لا ... انه يتطلع البوم لحكم 
الشرق الأوسط ..« بائيل دايان » تكتبفي « يبوميات جندي » 
عن سهاء اشرق الأوسظ الى أستفك ملكا لنا .> أرقي ال 
سبداء واقولارب 'والسفة العرية وضول ول هذا ملكا نع 

نفس النغمة نسمعبا في كتاب « تحطمت الطائرات » . 
فسلاح الطيران هو « سلاح المستقبل الذي سقرر من سبحم 
الشرق الأوسط مثاما قال فيشل الطويل » ( مدير لمحابرات 
اسرائيل الذي اختار الجاسوس للقيام يهذه المهمة في مصر )... 


اسرائيل تخطط لمك الشرق الأوسط > وهي تعلن ذلك 
صراحة البوم بعدما انتبت مرحلة الببودي التائه الذي سحث 
عن مأوى ... وبدأت مرحلة الامبراطورية .. 
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فالجاسوس يحدث نفسه وهو في القاهرة ‏ كا يزعم : 


« طالما أنا موجود هنا ليس لي مستقبل » ولكن بنفس 
الوقت ليس للجيش المصري أي احتّال ولا لسلاح الجو في أن 
يقررا مصير الشرق الأوسط » . 


0 يتفقد السد العالي تتحرك في العسل الاسرائيلي أو 
اللؤلف شبية الامبريالبين فيتحسر على فرص استغف لال مصر 
الضائعة من الاسرائيليين : « لو كان الرئيس عبد الناصر قد 
انصرف الى إنشاء السد العالي فقط ولم ينصرف الى شعراء 
القاذفات النفاثئة » لكانت بلاده قد انتعشت وازدهرت 
وكان بوسع المهندسين الاسرائيليين أن يقبموا هناك ( في 
مصر ) الصناعات الخفيفة والثقملة » . 

وهذا هو الاغراء الذي تقدمه الصببونية للتكنوقراطيين 
اليبود لتغريهم بالحجرة فال فلسظت: 4 والفتال الابشغار الورطن 


العربي .. هذه هي الصورة : اسرائيل تح الشرق الاوسط > 
وهم فنيوه ... ونحن فلاحوهوهنوده الجر .. 
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دخوله مصر 


والكتاب يركز على تحسيل مدكور أبو 
العز مسؤولية دخوله مصر واستقراره ومكنه من سلاح 
الطيران » فعندما اتتحل شخصية التركي وسافر الى باريس 
واشتغل بتجارة السلاح تعرف بمد كور ابو العز الذي كان يتسوق 
السلاح وبالذات قطع الغيار لمصر » وخلال الصفقات الناجحة 
والخمر والنساء توطدت صداقته به » ولما طردته السلطات 
الفرنسية على أثر تبليغ موعز به من الخابرات الاسرائيلية بأنه 
يورد السلاح للجزائريين عرض علمه مد كور ابو العز الاقامة ف 
مصر ... وهذه نقطة غير مفبومة » فأميته اصر كانت في 
صفقات السلاح .. فا هي الحاجة الى اقامته فيها ... فاذا سمح 
له بالاقامة في مصر فاماذا تترك له هذه الفرص للتغلغل داخل 
جميع المواقم الحساسة والممنوعة في قواتنا المسلحة ؟... 


موكد اننا قبل الخامس من حزيران - ونأمل الا يكون 
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بعدها كنا نفتقد لابسط معاني السرية وكا نكمساري الاتويسس 
في مصر يصرخ : « محطة المطار السري ... مين نازل ؟!». 
بدا يقول كتاب « عين تل ابيب » د ان الخاطر التي تصيبك 
أقل بالتأكيد اذا ما راودت المجند الاسرائملى عن عرضه » منبها 
اذا ما سألته عن الوحدة التي ينتمي اليها » .. 

نعم كنا نفتقر لأبسط مفاهم الكتّان » كذلك كان انحلال 
وفسوى مرا كزالقوى يتيج الفرمة لأي جاسوس ذكي يستخدم 
الجر والنساء لكي يتغلفل في هذه الأوساط المنحلة » المنشغلة 
مل عي ب بر . ولكن ذلك لا يبرر 
أبداً المزاعم التي يقولا هذا الجاسوس 

ويفسر الكتاب المكانة التي تمتع بها الجاسوس بنجاحه في 
استغلال تناقضات مراكز القوى فقد كان زكريا حي الدين يكره 
صدق حمود » فأختاره ليتجسس على سلاح الطيران وخوله 
سلطة الفتيش عليه !.. وهكذا قام « التركي » المدني بالتفتيش 
على جمبع قواعد الطيران في مصر . ولكن الفصل الذي بروي 
فبه هذه الواقعة به خطأ 

فعندما كلفه زكريا هذه المهمة كان رده : « لن أخبب ظنك 
با رئيس الحكومة » وكان ذلك يوم اليس وث؟ مايو 1951 . 
وم يكن زكرنا محي الدين في هذا التاريخ 55 
للحكومة ! 
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لا بد من مواجبة 


ان الحخطط الاسرائيلي الذي يريد ان يقنع العربي بأن عين 
تل ابيب في كل مكان » يحاجة الى مواجبة > محاجة الى سياسة 
إعلامية تقنع المواطن العربي انه لااصفات اسطورية لخصمه 
الصريوني . ... وأك ذلك امم يستقيد من أخطاء المي أكار ما 
ستفبد من مواهب الصبيوني .. وأن التفوق الصهيوني ليس 
عاوب خل :. 


مثلا حكاية الخابرات الاسرائيلية التي تعم كل شيء .. والتي 
أدهمش رجاها الأسرى » منالضباط المصريين بسؤاهم عنأقاربهم 
بأسمائهم .. تبين أنها ليست أكثر من عملية تجميع عادية من 
صفحة الوفيات بحريدة الاهرام .. فكل ضابط يرد امه في 
نعي قريب له الجن ع يطلل العقول الالنكترونية التي 
تضم كل معلومات جديدة عن أمماء هؤلاء الأقارب . وعندما 
يقع الضابط العربي في الأسر يقرأ ضابط الخابرات الاسرائيلٍ 


أ 
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ملفه قبل مقابلته » وبلبجة من يعرف كل شيء يسأل « كيف 
حال أخوك حسن ؟.. خالك ابراهم مدير شركة كذا .. هل 
نجح ابنه في البكالوريا .. » ويذهل الضايط الأسير بينا لو 
استرجع معلوماته لوجد أن كل هذه المعلومات قد نشرت في 
نعي عمته « نفيسة » التي توفت من سنتين » والتي تباهت العائلة 
بنشر أطول نعي في الاهرام ضم كل من ينتمي للعائلة بصلة !. 

أما إلحاح الاعلام الاسرائيلي الآن على الإيهام بوجود يهود 
متنكرين في شخصيات عربية » بل وهم زوجات عرببات لا 
يعامن شيئا عن حقيقة هذا الزوج الصببوني .. فبي تبدف الى 
عرضاين : 


© الأول هو نر الذعر والشك في المحيط العربي ... 

ه. والثاني هو تغطبة ذيول عملمة « ايللى كوهماين» ... 
فاخابرات الاسرائيلية رغم كل ادعاءاتها مازالت تساني ار 
أضخم ضربة أصابت مخططها في البلدان العرببة وهي اكتشاف 
ايللي كوهين - ولو مصادفة ‏ فب ذا الاكتشاف نيّه » أو 
المفروض أن ينبّه > العين العربية الى هذا النوع من التتسلل 
الصببوني .. وبدأت جبات عديدة ثعيد النظر في بعض الاسماء؛ 
وتخضع بعض التصرفات التحليل .... :وفي مواجبة هذا التنبه 
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تلجأ الحابرات الصهيونية الى حبلة معروفة وهي تعمم الاتهام 
الى درجة تفقده جديته ... فعندما يتحول الشك الى مرض » 
يفقد الشك الواعي أهميته 5 و 0 
الطائرات » على الزعم بوجود « ايللي كوهين » في كل مكان .. 
وبهذه الوسيلة يفقد العربي اهتامه بالبحث عن كوهين لمقيقي. . 

والى جانب هذا المخطط العام» فإن مثل هذه الكتاب يدس 
سعومه في كل صفحة > فن دس على الأكراد بالزعم ان اجاسوس 
كان يبرب السلاح للثوار الأكراد » الى الوقيعة بين الفلسطينيين 
والمصريين بالثناء على الفلسطينيين ناته أمجير وأصلب عن 
المصريين ... الى التساؤل بلبجة استنكارية : ما للجيش المصري 
وقط وكرت ال الست جز مول الما ون ا | 
الذين أوقفوا الأعصار الاسرائيلي في رأ س العش فقط عندما 
تغيرت قبادتهم . .. الى إثارة الارمن بالحديث عن مذابح الاتراك 
واغتصابهم للأرمنيات .. مع أنتخابرات اسراثيلهيالتي ذبحت 
الأرمنية وابنها ! 
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ملاحظة وأمل 


أما الملاحظة فحول الجبة التي أصدرت الكتاب في اسرائيل 
إذ يبدو أنه ىق الخابرات الأسراثلية توجد مراك قوى. 
وان المؤلف هو من الماعة المعارضة لعملية لافورنف (التفحرات 
التي وضعت في المكاتب الامير كبة بالقاهرة عام 1964 ) .. 
ومنثم فانتقاداته لبعض قيادات وتصرفات الخابرا تالاسر اثيلمة 
هي في هذا الإطار ... مع التأكيد أن الكتاب هو بجو من 
نشاط الخابرات الاسرائملمة 08 خاصب 4 سن 1 
المصادر سواء عن جرد رغبة في تبرير تشرها للكتتاب _ جرد 
ترديد لما ترو”جه الخابرات الاسرائيلبة ذاتها وبأسلوب 
عم 


فالمواطن السرق من حقه يعرف .هل 0-6 هناك 
تاغجر سلاح تراك غادر مصر يوم ه حزيرات 1951 ٠‏ .. وما 
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هي حقيقة الدور الذي لعبه ... وما هي التحقيقات التي تمت 
في موضوعه ... وإذا كان الأمر كله مجرد أكذوبة اسرائيلية 
فإن نفبا مصرياً مقنما مطلوب لتسليح الجاهير العربيبة في 
مقاومتها للنابام الفتكري الذي تستخدمه الدعاية الاسرائيلية . 
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ويعد » 
ش ,لم الاير كتنناها بو كانت جاجة وخر شيدي والسيطب 

على مقاليد الأمور عر الى وق عر لمان 

وبالطبع م نكن ننتظر مات 1 
الاستفادة من الملاحظات التى قدمناها » ولا توقعنا أن تكلف 
نفسبا عناء الرد على الاتهامات الى وردت بالكتاب فقد كانت 
فى شل عن ذلك ...هذا اذا .ما أحسيا اللن وقلنا بالنفب + 
وحدها ! 

والحقيقة ان أهم ما كان يشغلني عندما كتبت نقداً لكتاب 
« تحطمت الطائرات » هو التنسه لخطورة مثل هذه الافكار التي 
تروجبا هذه الكتب » وضرورة أن نفتح أعيننا جبداً في هذه 
الفترة التي تتآمر فيها الصبيونية بكافة أجهزتها » أو قل بكافة 
أجبزة الحضارة الاستعارية » الموضوعبة تحت تصرفها » ببدف 
إزالة الوجوة العري . 
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اسرائيل تدرك » ان العامل الحاسم » في الصراع العربي 

الاسرائيل » هو إرادة القتال .. فالعرب اقوى من الناحية 
لنظرية عل نح يجعل هزينهم أعبوبة ولفز» بل أشبه باماطيه 
السحرة والجان .. 

والمفب هو 3 إرادة القتال عند الاسرائملمين أقوى منبها 
عند العرب - بأوضاع الطرفين الحالية ‏ 

ولا سك ان هذه الكتب تهدف الى استمرار الوضع الحالي » 
بتحطم إرادة القتال عند العرب . 


ومن العبث أن نتصور مجتمعاحارباً يخلو من جاسوس للعدو.. 
أبداً لسنا من السذاجة الى حد المطالبة بذلك » ولكننا نطلب 
مجتمعاً لديه من إرادة القتال » ما يمكنه من تطويق الجاسوس . 
مجتعا لديه من القيم والتقالمد ما يمكنه من اكتشاف الجاسوس 
أو الحد من اضراره . 

لقد كان أحد المديرين في الخايرات البريطانبنة جاسوساً 
للسوفبيت > ومع ذلك لم يتمكن من الاضرار ببريطان يا ولا 
واحد في المائة مما استطاعه تاجر موبيليات لا يشغل أي 
منصب رسمي » ذلك هو «ايللي كوهين» أو « كال أمين ثابت » 
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تعقد في بيته أخطر الاجتاعات السرية ». وتناقش معه قضايا 
قلب نظا م الحم » وكان أول من يعرف بالتعديلات الوزارية » 
بل وقام ؛ 0 بتفتيش الجببة في سبارة عسكرية وبرفقة ابن أخ عبد 
لكريم رمن الدب رئيس أركان حرب الجيش ! 

ابن شقيق رئيس الاركان يصطحب « تاجر موبيليات » 
ويطوف به الجببة في سوريا .. وتاجر خيول في مصر » يقبض 
عليه يتفحص المواقع العسكرية فبفرج عنه بتدخ لمن اتباعالمشير 
المنتحر .. ومقابل وعد بصندوق شمياننا » على ما بدعى 
ينجح في إنزال ضريات حاسمة ©» يحتاج الى مجتمع متفسخ لكي 
يستطبع ان ينفذ فبه ٠‏ 

ولا شك ان الخر والنساء لا يمكن أن تكونا أسلحة مثمرة 
بقع قمادته متدينة . 
د أن لك هذا ؟ » 


وأهم من ذلك كله » هو إرادة القتال .. ففي مجتمع يعيش 
حقيقة الصراع المصبري ضد عدو قومي متربص عند حدوده » 
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يصبح كل مواطن جباز أمن .. وتصبح كل قراراته وسلوكه في 
خدمة المعركة المنتظرة . 

ولا شك اتنا بعد ثورة مايو ١911‏ .. قد بدأنا خطوة على 
الطريق نحو امتلاك إرادة القتال . 

لذا فنحن نطمع هذه المرة أن يفتح التحقيق في ما يقال عن 
تغلغل الجاسوسية الاسراثملية قبل هزيمة /1951 .. 

نطمع في أن يصدر الاعلام الجديد لمضر بباناً واضخاً عن 
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صدر للمؤلف 


إيللي كوهين .. من جديد 

الثورة الفلسطينية - محاولة للفهم 
القومية والغزو الفكري 

النكسة والغزو الفكري 

بلريقّ المبدين آل الور الصفاعية 


يصدر قريباً 
... ودغلت الل" الأزس :+. 


